
اختفـاء الـدولار يـدخل لبنـان عصر “طـوابير
العملة”

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

 لم يستدع الخيال السياسي والاجتماعي في لبنان ذاكرة الحرب الأهلية التي استمرت منذ عام
كثر من هذه الأيام، وإن كانت الأزمة أضافت ما هو جديد على مشاهد الطوابير التي وحتى  أ
تملأ الشوا ويتقاتل أفرادها للحصول على مستلزمات الحياة، وهو تبخر الدولار من أسواق النقد،
بسـبب سـعار الطلـب عليه وتلاعـب محـال الصيرفـة بأسـعاره بالمخالفـة لمـا حـدده مصرف لبنـان، الأمـر

الذي انعكس فورًا على تصاعد الكارثة الاقتصادية في البلاد.

أين الدولار؟
يـزداد اقتصـاد لبنـان سـوءًا بشكـل مطـرد، فسـعر الـدولار الأمريـكي ارتفـع للغايـة أمـام اللـيرة اللبنانيـة،
والــدولار الواحــد أصــبح يعــادل . لــيرة بحســب الأســعار الرســمية الأخــيرة، لكنــه في الســوق

السوداء ارتفع بشكل متوحش ليصل إلى حدود  آلاف ليرة. 

كـانت الأزمـة الاقتصاديـة الـتي واكبـت الاحتجاجـات المدنيـة اعتراضًـا علـى الوضـع السـياسي القـائم قـد
يــة مثــل إغلاق بعــض البنــوك وحظــر اســتدعت بحســب رؤيــة المســؤولين اتخــاذ بعــض القــرارات المركز
وصــول المــودعين إلى أموالهم ووضــع قيــود شديــدة علــى عمليــات الســحب وخاصــة علــى حسابــات
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الدولار.

حــددت بعــض البنــوك نحــو  دولار أمريــكي في الشهــر، لكــن هــذه التقــديرات لم ترحــم البلاد مــن
يــد مــن القيــود الشديــدة علــى النزيــف الحــاد في العملــة الأجنبيــة، لتضــع الســلطات الاقتصاديــة المز
يًـا كـثر مـن  دولارًا شهر الحسابـات اعتبـارًا مـن مـارس المـاضي، حيـث لم يعـد مسـموحًا لأحـد إنفـاق أ

للمعاملات الدولية.

القيود الحكومية التي تهدف للحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية، وإن كانت مبرراتها تبدو
يــد مــن الانفلات الــذي ترتــب علــى ذلــك، فأضربــت محطــات الوقــود موضوعيــة، لكنهــا تســببت في المز
بسبب عدم قدرتها على شراء الوقود بأسعار رسمية، وكذلك أصحاب المطاحن خاصة غير القادرين
منهم على تحمل الأزمة، الذين توقفوا عن العمل بسبب انخفاض الإمدادات في البلاد إلى مستويات

خطيرة. 

الأزمـــة لم تقتصر علـــى خطـــوط الإمـــداد الرئيســـية لمختلـــف مجـــالات الحيـــاة، بـــل انتقلـــت إلى عمـــوم
المواطنين، بعدما دفع الانهيار المالي للدولة اللبنانيين إلى البحث المحموم عن الدولار مع تبخر قيمة
عملتهم المحلية، وأصبح الحصول على العملة الصعبة الثمينة هو الشغل الشاغل للجميع حتى لو

جرى ذلك بالبحث عن استغلال أي ثغرات ممكنة. 

رحلة البحث عن الدولار 
أصـبح مـن المعتـاد أن يتـم التفـاوض علـى كـل معاملـة للـدفع بالـدولار، بدايـة مـن متـاجر السـلع مـرورًا
برسوم الطبيب وإيجارات المساكن والمحلات، وكل ذلك لتفادي التعامل بالليرة اللبنانية التي تتراجع

قيمتها يومًا بعد الآخر، فضلاً عن أسعار الصرف المتعددة والمتغيرة للدولار. 

يمكن القول إن ما يحدث الآن جديد تمامًا على الساحة اللبنانية والوعي الجمعي اللبناني، فرغم كم
الصــعوبات والتــوترات والضغــوط الــتي ولــدتها التــوترات السياســية والحــروب علــى مــدار تــاريخ البلاد
الحــديث، مــن حــرب أهليــة إلى صراع مســلح مــع “إسرائيــل”، وتــداعيات ذلــك علــى انتشــار الطــوابير

الطويلة للحصول على المياه والخبز وباقي السلع الاستهلاكية، لكن لبنان كان دائمًا مليئًا بالدولار.

ضاعفت أزمة فيروس كورونا من تبخر العملة الخضراء في السوق اللبنانية، لا سيما بعد قرار الحكومة
بوقف الرحلات الجوية مما حدّ من قدرة البلاد على نقل النقد إلى لبنان، تنفيذًا لحالة التعبئة العامة

التي أعُلنت لمواجهة تفشي الفيروس.

كبر قدر من ممكن الدولار داخل هذا المشهد المضطرب بسبب كورونا، ولدّ حيلاً جديدةً للإبقاء على أ
البلاد، حيــث اســتفادت البنــوك مــن قــرار حظــر الطيران واعتبرتــه فرصــة ذهبيــة لتقــرر وقــف دفــع
،ل رواتبهـم مـن الخـا الـدولارات للمـوظفين الذيـن يتقـاضون رواتبهـم بالـدولار، وأولئـك الذيـن تُحـو
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خاصــة أن شحــن الــدولار يتــم بطريقــة مختلفــة تمامًــا، ويحمــل في صــناديق فولاذيــة توضــع داخــل
طائرات شحن الأموال، ويتم تفريغها في مكان خاص بالمطار.  

عرضــت البنــوك علــى أصــحاب الحسابــات الخــضراء الحصــول علــى قيمــة الــدولار بالســعر الرســمي
ــالليرة، مــا يفقــد مــدخراتهم نحــو نصــف قيمتهــا، والغالبيــة وافقــوا بالفعــل حــتى يســتطيعوا تــدبير ب

مستلزمات المعيشة داخل لبنان في هذه الظروف الصعبة. 

ورغم هذه التدابير الاستثنائية من المسؤولين في لبنان للسيطرة على أزمة الدولار في ظل أوضاع غير
كـثر المنتقـدين لهـا، مسـبوقة، فـإن هنـاك حالـةً مـن الحنـق السـياسي علـى طريقـة إدارة الأزمـة، وكـان أ

رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

يـري طريقـة معالجـة المشاكـل الاقتصاديـة والماليـة الـتي يشهـدها لبنـان، ويتهـم الحكومـة يرفـض الحر
بافتقــاد أدنى الأســاليب العلميــة الــواجب اتباعهــا للخــروج مــن النفــق المظلــم الــذي تمــر بــه البلاد، بــل
ويذهب إلى أبعد من ذلك، ويعتبرها محاولة لضرب الاقتصاد الحر، وهي سياسة ثبت فشلها على

حد قوله.

يتجاهل الحريري حالة الشلل والجمود التي تضرب جميع القطاعات والمؤسسات، وأطاحت به هو
ــا العلامــة يبً شخصــيًا مــن منصــبه، وجعلتــه منبــوذًا مــن القــوى السياســية المختلفة بعــد أن كــان تقر
الكاملـة والحـل الوحيـد للخـروج مـن عنـق الأزمـات السياسـية المختلفـة، ويؤكـد ضرورة دعـم مختلـف
القطاعــات الإنتاجيــة في لبنــان، حــتى تتمكــن مــن الاســتمرار في تــوفير الوظــائف وفــرص العمــل لآلاف

العمال والموظفين.
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لكن ما يقوله زعيم تيار المستقبل يتفق معه نقولا شماس، رئيس جمعية تجار بيروت، الذي هاجم
ية على هو الآخر الإجراءات الحكومية المتبعة التي أجبرت ما يقرب من % من المؤسسات التجار

إغلاق أبوابها خلال الأشهر الست الأخيرة فقط.

يكشف نقولا أن تقديراتهم المستقلة تؤكد أن نسبة مماثلة من المؤسسات ستغلق أبوابها قبل نهاية
العام الحاليّ، مما يعني استمرار الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان، لافتًا إلى أن التجار

في حيرة من أمرهم.

يضيف رئيس جمعية تجار بيروت “إذا أغلقوا منشآتهم بناءً على قرارت الحكومة ضاعت جهودهم
في بناء مؤسساتهم، وإذا استمروا فالخسارة ستكون مفتوحة لا سيما أن سعر صرف الدولار مقابل
كبر ضحايا عمليات التلاعب بسعر الليرة اللبنانية يشكل معضلة قاتلة للقطاع التجاري، الذي يعتبر أ

صرف الدولار وعدم استقراره”. 

يدعم أيضًا “الحريرية الاقتصادية” وتصوراتها للخروج من الأزمة العديد من الخبراء، على رأسهم
الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة الذي يصف معالجة الأزمة بالخطأ الفادح، مطالبًا برفع القيود التي

تفرض على الودائع المصرفية بشكل مباشر كأحد الإجراءات لتجاوز الكارثة.

يكشـف أبـو غزالة واحـدة مـن مـآسي لبنـان، ويلخصـها في سـياسة الحكومـات السابقـة الـتي اعتمـدت
يــادة النــاتج المحلــي، علــى الاقــتراض مــن المصــارف المحليــة لســد العجــز، بــدلاً من تشجيــع الاقتصــاد وز
ويؤكــد أن مشكلــة لبنــان الحقيقيــة تتقاســمها المؤســسات الثلاثــة المســؤولة عــن الســياسات النقديــة

والمالية والاقتصادية، وهي الحكومة ومصرف لبنان ـ البنك المركزي ـ والمصارف.
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يرفض الخبير الاقتصادي فرض أي قيود على الودائع المصرفية، فهذه الطريقة في إدارة “اقتصاد حر”
تفتقد أولاً للشرعية القانونية، فضلاً عن الرؤية العلمية اللازمة للتعامل مع الأزمة. 

كيف يتوافر الدولار من جديد؟ 
بالمعطيات التي ذكرناها لا يبدو أن هناك حلاً داخليًا للأزمة يلوح في الأفق، خاصة مع استمرار الصراع
والتجاذبات بين الصقور السياسية في البلاد، وبالتالي مهما حاولت الجهات التنفيذية واتخذت المزيد
مــن الإجــراءات الاســتثنائية واتبعــت أســوب المســكنات، ســتظل الأزمــة تغلــي تحــت الرمــاد طالمــا غــاب

التوافق والإرادة السياسية. 

ما يؤكد ذلك فشل كل الحلول التي اقترحتها البنوك، على رأسها بيع أصول للدولة بقيمة  مليار
دولار حتى تتمكن الحكومة من سداد ما تدين به وذلك لأسباب عدة أهمها استمرار رياض سلامة

محافظ البنك المركزي في مكانه منذ عقود.

ويتهم سلامة من بعض القوى السياسية والخبراء والقيادات الشعبية في الشا الثائر، بإفقار المزيد
من اللبنانيين بسياساته التي يطبقها مباشرة دون حسيب أو رقيب، لا سيما أن الحكومة بالفعل لا
يمكنها محاسبته أو مراجعة سياساته بحكم الأعراف السائدة التي تشكل البيئة السياسية للسلطة

في البلاد. 

ولهــذا لم ينجــح لبنــان رغــم بذلــه مجهــودات ضخــة في محادثــاته مــع صــندوق النقــد الــدولي، لإقنــاعه
بتمويــل خطــة إنقــاذ بقيمــة  مليــارات دولار لإصلاح اقتصــاده، بعــد أن فقــدت عملتــه المحليــة مــا

يقارب % من قيمتها في السوق السوداء.

وتقدر خطة الإنقاذ الخسائر التي تكبدها البنك المركزي والمقترضون المحليون بنحو  تريليون ليرة
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كــبر مــن مجــرد لبنانيــة –  مليــار دولار -، غــير أن صــندوق النقــد الــدولي يــرى هــو الآخــر أن الأزمــة أ
الاقـــتراض في بلـــد أوضاعه الاقتصاديـــة أصـــبحت “تفطـــر القلـــب” بحســـب تعـــبير مـــديرة الصـــندوق

كريستالينا جورجيفا.

رؤية الصندوق للخلل الكبير في كيفية إدارة الأزمة، كان أحد أهم أسباب تجميد محادثاته مع لبنان
سواء بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على بدء الإصلاحات الاقتصادية أم للزيادات المستمرة في

الخسائر الاقتصادية.

يتـــــوجب علـــــى لبنـــــان الوصـــــول إلى توافـــــق للبـــــدء فـــــورًا في تحديـــــد الخســـــائر وحجمهـــــا بكـــــل
القطاعات والخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع القوى السياسية كافة وبالتنسيق بين الحكومة
ومجلس النواب، للعودة للمباحثات مع الصندوق، حتى يمكنه تدبير مساعدة البلاد على معالجة

أزمتها المالية. 

البلد الذي كان يعرف قبل سنوات بـ”سويسرا الشرق” يواجه تحديًا غير مسبوق في تاريخه حتى لا
ينتهى إلى فقر مدقع، ولن يتحرك خطوة واحدة للأمام للإفلات من أزمة الدولار وغيرها من الأزمات
الطاحنة إلا بتوقيع اتفاق بين طبقة سياسية تشكلت وفق أسس طائفية وعائلية جعلته دائمًا أبعد

ما يكون عن الاتفاق على نهج مشترك!
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